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 منهج القرآن الكريم في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة
 

  1يل كيمحمد سه
  2إبراهيم محمد د. عصام التجاني

 الملخص:
الإعاقة ومايتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة جانبان مستقلان، يختلف كل منهما عن الآخر، فبينما يتناول  فيللبحث 

ة الجانب الأول أنواع الإعاقة وأسبابها ووجوه التخلص منها، يتناول الحانب الثاني عن تقدير ذوي الإحتياجات الخاص
واحترامهم كرفراد مستقلة من المجتمع الإنساني ودمجهم في صحن المجتمع. والقرآن الكريم يلقي الضوء إلى كِلتِ الناحيتين عبر 
آيات عديدة. ومن المؤسف جدا أن معظم الدراسات والبحوث الحديثة حول رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة وحمايتهم 

بالإعتماد الأعمى على فلسفة الغرب ونظرته العالمية حيث أن الغربيين يعتقدون في  تعكس نظرة غربية، إذ تقوم الأكثر منها
مجرّد الحياة الدنيوية ويتخذونها كالغرض الأقصى للحياة البشرية. فمن حيث أن الغرب يحثّ الإنسانيةَ على مجرّد الإستمتاع 

ياجات الخاصة بإشغال عمرهم في رسوم تافهة وهوايات بهذه الحياة "البديعة"، تركّزت المحاولات الغربية لتمكين ذوي الإحت
تقتل أوقاتهم وهمومهم. إلا ان القرآن الكريم يقوم بتقديم طريق واضح في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة. ويمتاز المنهج القرآني 

ة التِ بها تقوم الأمّة برعاية بتوضيح الحكمة الربانية في تكوين الإعاقة، وبيان أسس رعاية المعاقين، وباعتبار النواحي المهمّ 
المعاقين. فهذا البحث المتواضع ينظر إلى منهج القرآن الكريم في رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، واعتمد الباحثان من حيث 

ال المنهجية على منهجين: المنهج الإستقرائي: حيث تم جمع الآيات القرآنية حول المعاقين وما يتعلّق بهم، بالإضافة إلى أقو 
المفسّرين، والدراسات المتوفرة في الموضوع. والمنهج التحليلي: حيث اجتهد الباحثان بعد الجمع على تحليل تلك المعلومات، 
ومن ثم مناقشتها واستخلاص النتائج منها. وتوصّل البحث إلى أن القرآن الكريم يمتاز بمنهج واضح في رعاية ذوي 

عاقة مع تحريض الإنسانية على تكريم المعوّقين وتخفيف الأحكام لَم. وركّز القرآن الإحتياجات الخاصة حيث يبيّن حكمة الإ
الكريم على أساس المساواة الإنسانية بدون النظر إلى الصحة والإعاقة مع الدعوة إلى احترام المعاقين ومخالطتهم ومساعدتهم 

 وتقدير حقوقهم.ورفع منزلتهم 
 

 المقدمة
إن الإعاقـة فـ !وبعـد، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآلـه وصـحبه أجمعـينو مد لله ربّ العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الح

ومــايتعلق بالمعـــاقين أصـــبحت اليــوم مـــن إحـــدى المحــاور المهمـــة الـــتِ تــدور حولَـــا دراســـات البــاحثين والمتخصصـــين. وتعـــدّ رعايـــة 
                                                            

0
 ، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.العلوم الإنسانيةالقرآن والسنة، كلية معارف الوحي و دراسات  سمطالب في مرحلة الدكتوراة، ق 

2
 ، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.العلوم الإنسانيةالسنة، كلية معارف الوحي و القرآن و دراسات  سمأستاذ مساعد، ق 



 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا                                                                                            قسم دراسات القرآن والسنة
 

 

505 
 

في العصــر الــراهن مجــال اهتمــام العــالم وعنايتــه. حيــث تركّــزت بحت أصــالمعــاقين مــن الأنشــطة الخيريــة ذات الطــابع الإنســاني الــتِ 
جهود كثير من المتخصصـين والمؤسسـات في الشـرق والغـرب حـول ترهيـل المعـاقين والتخفيـف مـن معانـاتهم والعمـل علـى دمجهـم 

تطوّر ليعدّ مقياس ثل المعاقين، من الفئات التِ تحتاج إلى عناية خاصة، ماهتمام أية أمة بفئة ه أصبح في المجتمع. ومن المعلوم أن
 حضارتها وشدّة إنسانيتها. 

: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّمْنـَـا بـَـنِي آدَمَ وَحَملَْنـَـاهُمْ في الْبـَـــرِّ بــين مخلوقاتــه، فقــال مكانتــهالله ســبحانه وتعــالى كــرَّم الإنســان وبــيّن ومــن المحقــق أن 
يوجـب علـى المجتمـع  الإلَـي. وهـذا التكـريم [21]الإسراء:اهُمْ عَلَىٰ كَثِيٍر ممَِّّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلًا﴾ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَ 

اللمــز لمعارضــتهما مــع هــذا و  مــزويــرفض القــرآن الَ ســليم ومعــاق، بــينأن ينظــر إلى كــلّ فــرد مــن أفــراده نظــرة احــترام دون تمييــز 
ــراً التكــريم: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا هُمْ وَلَا نِسَــاءٌ مِّــن نِّسَــاءٍ عَسَــىٰ أَن يَكُــنَّ خَيـْ ــنـْ ــراً مِّ ــوْمٍ عَسَــىٰ أَن يَكُونــُوا خَيـْ  لَا يَسْــخَرْ قَـــوْمٌ مِّــن قَـ

ــنـْهُنَّ  يمـَـانِ  وَلَا تَـلْمِــزُوا أنَفُسَــكُمْ وَلَا تَـنـَـابَـزُوا باِلْألَْقَــابِ  مِّ  ن لمَّْ يَـتـُـبْ فرَُولـَــئِٰكَ هُــمُ الظّـَـالِمُونَ﴾وَمَــ بـِـئْسَ الِاسْــمُ الْفُسُــوقُ بَـعْــدَ الْإِ

: ﴿لـَيْسَ عَلـَى الْأَعْمَـىٰ حَـرجٌَ وَلَا عَلـَى مراعاة لحالَم. وأن الرب تعالى رفع عن المعاقين بعضا من التكليفات العامة ]11الحجرات:[
بْــهُ عَــذَاباً الْأَعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلَا عَلَــى الْمَــريِضِ حَــرجٌَ وَمَــن يطُِــعِ اللَّـــهَ وَرَسُــ ولَهُ يدُْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا الْأنَْـهَــارُ وَمَــن يَـتـَــوَلَّ يُـعَذِّ

. وحفــظ الكتــاب الحكــيم كرامــة المستضــعفين وحــثّ النــاس علــى القتــال لحمايــة حقــوق المستضــعفين: ﴿وَمَــا ]12الفــتح: [ألَيِمًــا﴾ 
يــَةِ الظَّــالمِِ الْمُسْتَضْــعَفِيَن مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّــذِينَ يَـقُولــُونَ رَبّـَنَــا أَخْرجِْنَــا مِــنْ هَـٰــذِهِ الْقَرْ لَكُــمْ لَا تُـقَــاتلُِونَ في سَــبِيلِ اللَّـــهِ وَ 

فوتنا أيضـا في هـذا المجـال أنـه عـزّ وجـلّ . ولاينبغي أن ي]28النساء:[ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً﴾
أَن  *لعدم رعايته صحابيا معاقـا! فهـذه الآيـات القرآنيـة ﴿عَـبَسَ وَتَــوَلىَّٰ  رسوله محمد لعتاب قد يرى فيها البعض أنزل سورة 

ـىٰ  *فرَنَـتَ لـَهُ تَصَـدَّىٰ  *أمََّا مَنِ اسْتـَغْنَىٰ  *ىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَـتَنفَعَهُ الذِّكْرَ  *وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّىٰ  *جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ  وَمَـا عَلَيْـكَ أَلاَّ يَـزَّكَّ
تشـتمل علـى  ]14-1:عـبس[﴾ 4فَمَـن شَـاءَ ذكََـرَه *كَـلاَّ إِنّـَهَـا تـَذْكِرَةٌ   *فرَنَتَ عَنْهُ تَـلَهَّىٰ  *وَهُوَ يَخْشَىٰ  *وَأمََّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ  *

عنــد الخــالق تعــالى.  ممــنهج القــرآن الكــريم في رعايــة ذوي الإحتياجــات الخاصــة وبيــان أهميــتهمــن خلالَــا ح تضــإشــارات عديــدة ي
 تهم،معانـاالتخفيـف مـن في ، عسـى أن يسـهم في رعايـة المعـاقين نهج القـرآنيلذلك جائت هـذه الدراسـة تتحثـث معـالم ذلـك المـ

 وحثّ المجتمع على إعانتهم ومواساتهم.
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 المبحث الأول
 يف مفردات البحثتعر 

 
 الإعاقة لغة واصطلاحا:

ممارســة حياتــه بالشــكل الســوي خلقيــا. والعــوق لغــة  مــنتســتعمل كلمــتِ "المعــاق" و"المعــوّق" للدلالــة علــى مــن بــه عــائق يعوقــه 
 . 4. تعوّق: امتنع، وتثبّط1الحبس والصرف والتثبيط. يقال: عاقه عن كذا بمعنى حبسه وصرفه عنه

مــن "أعــاق" الربــاعي المزيــد. لكــن كلمــة أَعَــاقَ لم تــرد في معــاجم اللغــة العربيــة. وإنمــا اســتعملوا "عَــاقَ"،  و"المعــاق" اســم مفعــول 
اسـم و"اِعْتَاقَ"، و"عَوَّقَ". و"الـمَعُوقُ" اسم مفعول من عَاقَ. و"الـمُعَوَّقُ" اسم مفعول من "عَـوَّقَ". وقـد ورد في القـرآن الكـريم 

نـَا الفاعل من "عَوَّقَ"، حيث يقو  خْـوَانِهِمْ هَلـُمَّ إِليَـْ وَلَا يـَرْتُونَ الْبـَرْسَ  ۖ  ل جلّ وعلى: ﴿قَدْ يَـعْلَمُ اللَّـهُ الْمُعَوِّقِيَن مِنكُمْ وَالْقَـائلِِيَن لِإِ
يـه وسـلم وهـم وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: " الَْمُعَـوِّقِيَن: المثبطـين عـن رسـول الله صـلى الله عل. ]12الأحـزاب:[إِلاَّ قلَِيلًا﴾ 

 .3المنافقون"
نتيجـة عوامـل وراثيـة أو  ،"الفـرد الـذي يعـاني عديده لمسـمى المعـاق، ومشـتقاته. فقيـل هـو تعاريفلَم باحثون أما اصطلاحاً، فال

أداء أعمــال يقــوم بهــا الفــرد العــادي الســليم  ، أوهــاراتوالم براتالخــأو اكتســاب  ،تعلّمالــمــن قصــور القــدرة علــى  ،بيئيــة مكتســبة
 .2أو الإجتماعية" ،أو الإقتصادية ،والخلفية الثقافية ،ماثل له في العمرالم

: "هــو مــن فقــد قدرتــه علــى مزاولــة عملــه، أو القيــام بعمــل آخــر نتيجــة لقصــور بــدني أو هرنــبوعــرّف صــموائيل ويشــك المعــاق 
المعــاق  آخــرونوعــرّف  .8"وُلــِدَ بــهأو عجــز  ،أو مــرض ،جســمي أو عقلــي، ســواء أكــان هــذا القصــور بســبب إصــابته في حــادث

"هو الشخص الذي ليست لديـه المقـدرة علـى ممارسـة نشـاط أو عـدّة أنشـطة أساسـية للحيـاة العاديـة نتيجـة إصـابة وظائفـه  هبرن
ويعرّف معجـم علـم الـنفس المعـاق برنـه "الشـخص غـير  .6"ذلك به بعد حلّتأو  وُلِد بها،الجسمية أو العقلية أو الحركية إصابة 

لمشاركة بحرية في الأنشطة التِ تعدّ عادية لمن هم في مثل سنه وجنسه، وذلـك بسـبب شـذوذ عقلـي أو جسـمي أو القادر على ا
 .2"حركي

: "كـلّ فـرد نقصـت قدرتـه علـى أداء برنـه والتعريف المشهور المقرّر عالميا هو تعريـف منظمـة الصـحة العالميـة حيـث عرّفـت المعـاق
وخصائصه الإجتماعية وذلك نتيجة الإصابة أو العجز أو المـرض ممـا  ،وجنسه ،ناء سنهأدواره بشكل طبيعي في الحياة قياسا برب

                                                            
 .429، ص11، جلسان العربابن منظور،  0
 .632، ص4ج المعجم الوسيط،أنيس،  2
 .12. سورة الأحزاب، الأية تفسير الكشافالزمخشري،  3
 .12ص ذوي الإحتياجات الخاصة،إستراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل الأطفال فراج،  4
 .16ص كيف تربي طفلك المعوق، ويشك،  5

 .12ص ،التأهيل المهني للمعاقيننصراوي،  6
7 Enson, Dictionary of psychology and psychiatry. 
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يســــتدعي تقــــديم خــــدمات خاصــــة تهــــدف إلى تنميــــة قــــدرة المعــــاق إلى أقصــــى حــــد ممكــــن، وتقليــــل القيــــود الجســــمية والنفســــية 
 .1الإعاقة على المعاق" هاوالإجتماعية التِ تفرض

وقدراتــه  ،في بعــض إمكاناتـه ،دائـم، أو مؤقـت ،أو جزئــي ،ل فــرد يعـاني مـن عجــز كامـلالمعـاق هــو كـممـا سـبق، يمكــن القـول أن 
الإقتصـادي  وأ ،الإجتمـاعي وأ ،الثقـافيبشـقها  أو النفسية يحول بينه وبين القيـام بمناشـط الحيـاة ،أو العقلية ،أو الحركية ،البدنية

، وزيــادة قدرتــه علــى التكيــف مــع نفســه ومــع مجتمعــه، هتتحمــل مســؤولياة ليــتمكن مــن رعايتــبســببه البصــورة كاملــة ممــا يســتوجب 
وعلــى التمتــع بروقــات فراغــه، وعلــى الإنتفــاع بمــا في مجتمعــه والحيــاة الــتِ حولــه مــن فــرص وخــدمات مختلفــة مناســبة لــه في مجــال 

وم ذوي الإحتياجــات . وجــدير بالــذكر أن مفهــ4التعلــيم والتــدريب والترهيــل والتشــغيل والوقايــة والعــلاج والتوجيــه والتثقيــف العــام
بنــوع مــن الإعاقــة  مصــابينشــيئا مــن قــدراتهم أو حواســهم، فرصــبحوا  بفقــدانالخاصــة لم يخــرج عــن كــونهم أشخاصــا ابــتلاهم الله 

  .3من الآخرينالرعاية بول قبسببها اضطرّوا 
 تطوّر مفهوم ذوي الإحتياجات الخاصة:

 ،فـظ المعـوّقلشـاع عنـد كثـير مـن النـاس  -مـثلا-. ففي اللغة العربية يناقعن الإعاقة والمعتعبر بها للغات المختلفة ألفاظ عديدة 
الــتِ قــد تكــون وغيرهــا. ومعلــوم أن شــيوع مثــل هــذه الألفــاظ  ،والأعــور ،والأعــرج ،والطــرش ،والخــرس ،والبلهــاء ،وذوي العاهــات

 ،والإحبـاط ،والخجـل ،والـنقص ،القصـورمما ولَّد عند الكثير مـنهم الشـعور ب ،بين الناس قد ولد شعورا سلبيا عند هؤلاءجارحة 
وكــوّن عنــد أهلــيهم . وهــذا لاشــك يــؤذي المعــاق، يبــرنهم أقــل مــن غــيرهم رهمشــعأوالإنكفــاء والعزلــة. كمــا  ،والإنطــواء ،والعجــز

الــتِ و  ،الجوانــب الإيجابيــة الــتِ يتمتعــون بهــا الكثــير مــنإلى إغفــال في كثــر مــن الأحيــان أدّى ممــا وذويهــم شــعورا بــالخزي والعيــب، 
 .2غيرهم من الناسعن فيها أو يتفوقون يشاركون 

ســمّى "المقعــدين" في منتصــف القــرن الســابق، ثم اطلــق علــيهم "ذوي العاهــات" مذوو الإحتياجــات الخاصــة  يطلــق علــى وكــان
أكثـر شمـولا  باعتبار أن كلمة الإقعاد توحي باقتصار تلك الطائفة على مبتوري الأطراف أو المصـابين بالشـلل. وأمـا العاهـة فهـي

بمــدلول الإصـــابات المســتديمة. ثم تطـــوّر هـــذا التعبــير إلى اصـــطلاح "العــاجزين"، وبعـــدما تطـــوّرت النظــرة إلـــيهم علــى أنهـــم ليســـوا 
عـــاجزين، وأن المجتمـــع هـــو الـــذي عجـــز عـــن اســـتيعابهم أو عـــن تقـــبلهم أو عـــن الإســـتفادة ممـــا قـــد يكـــون لـــديهم مـــن مميـــزات أو 

يــة والَيئــات المتخصصــة تســميهم "المعــاقين" بمعــنى يوجــد عــائق يعــوقهم عــن التكيّــف. كمــا لــو  مواهــب، أصــبحت المراجــع العلم
و حفرة أعاقـت مواصـلة سـيرها فاصـبحت بسـبب هـذا العـائق أكانت سيارة تسير في طريق ممهد ثمّ اعترضتها صخرة أو حاجز 

                                                            
1 WHO Secretariat, The disability process and intervention levels.  

 .12-12، صقينالرعاية الثقافية للمعاالشيباني،  2
 .31-48ص رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في الإسلام،حميش،  3
 .49ص  رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في الإسلام،حميش،  4
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سـتطيعون علـى إزالـة هـذا العـائق وإصـلاحها لى هـدفها. وأصـبحت محتاجـة إلى معاونـة مـن الآخـرين الـذين يإمعاقة عن الوصول 
 .1صلاحاإذا كانت تحتاج إ

، دعــــوا إلى ابتكــــار تهــــار و ســــلبية هــــذه التســــميات خط علــــىوعلمــــاء الــــنفس  ،وعلمــــاء الإجتمــــاع ،علمــــاء الطــــب نــــوهوبعــــد أن 
از. فبعــد هــذا لأن كــلّ إنســان لابــدّ أن تكــون لديــه نــواحي نقــص ونــواحي امتيــ تبــين حــالَم دون التقليــل قــدرهم.مصــطلحات 

 لوصـــفالأثـــر الســـلبي الإنتبـــاه سمـّــوا بــــ"ذوي الإحتياجـــات الخاصـــة" و"ذوي الصـــعوبات" و"الفئـــات الخاصـــة" وغيرهـــا لتجنـــب 
لهم مــع تفــاعممــا يــؤدي إلى زيــادة الإعاقــة. ومــن المحقــق ان هــذه التســميات الإيجابيــة تعطــي انطباعــاً جيــداً لمثــل هــؤلاء ب الإنســان

ت أيــدتها دراســات وتقــارير وتقــديرات أفــادت العــاملين مــع هــؤلاء وكــذلك المجتمــع بكاملــه. ومــن الجــدير المجتمــع. وهـــذه المســميا
ن القــرآن أيضــا قــد حــث العــالم علـــى اختيــار الأسمــاء والكــنى الجميلــة والجيــدة ومنــاداة الإنســان برحــب الأسمــاء إليــه، أبالــذكر، 

وضـح القـرآن أن إدخـال السـرور علـى المسـلم ممـا يـؤجر عليـه. وممـا لا فالمسلم لا يحــب لأخيـه المسـلم إلا مـا يحـب لنفسـه. كمـا أ
الإسلام عن تسمية الشخص باسـم يـدل علـى عاهـة فيـه، لمـا قـد  ييتطرّق إليه الشك أن الإعاقة من مظاهر الإبتلاء حيث ينه

بـِئْسَ الِاسْـمُ  ۖ  لَا تَـنـَابَـزُوا باِلْألَْقَـابِ حيث يقول الرب جل وعلا: ﴿وَلَا تَـلْمِزُوا أنَفُسَـكُمْ وَ  4تحمله هذه التسمية من لمز وسخرية
يماَنِ﴾ واعتبارا لَذه النواحي الإجتماعية والنفسية والدينية، يتّفق هذا البحث مـع إطـلاق مصـطلح  ]11الحجرات:[ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الْإِ

 "ذوي الاحتياجات الخاصة".
 

 المبحث الثاني
 النظرة التاريخية لذوي الإحتياجات الخاصة

 
ن أحيث  ،وضوعنا الحاليمن الأهمية بمكان لمقبل الإسلام الخاصة لذوي الإحتياجات التاريخية نظرة لا شك أن البحث في ال

في هذا المجال. فلقد كانت نظرة  اتبدي لنا أهمية النظرة القرآنية وسبقهوالأفكار العجيبة عن المعاقين الغريبة تلك الآراء التاريخية 
لسابقة إلى المرضى والمعاقين نظرة احتقار وازدراء واتهام. فكانت الإعاقات مرتبطة في العصور الأولى بغضب الناس في العصور ا

الآلَة حيث كان العمى بصفة خاصة مرتبطا بانتقام الآلَة التِ حرمت عبدها من نورها ومن التمتع بجمال كونها نتيجة 
الذهنية فكانت مرتبطة بعالم الشياطين وكانت جميع فئات المعاقين منبوذة  أما الإعاقة .3فواحش ارتكبها أو قربان لم يقدمه لَا

تحت الأزمات والصعوبات أو  2من المجتمعات القديمة. وكان ينظر إلى المعاقين على أنهم فئة شاذة، لذا كانوا يتعرضون للموت
 بسبب عجزهم الطبيعي لمواجهة التحديات العاتية نحو حياتهم الدنيوية.

                                                            
 . 9ص ،تأهيل المعوقينشرف،  0
 .2صالمعاق في الفكر الإسلامي، الحولي،  2
 .42، صمقدمة لفلسفة المرضقلعجية،  3
 .36ص لخاصة في الإسلام،رعاية ذوي الإحتياجات احميش،  4
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 ونليونانياأولا : 
كانـــت النظـــرة للمعـــاقين نظـــرة عـــداوة شـــديدة. إذ نـــادى أفلاطـــون بوجـــوب الـــتخلص مـــن الأطفـــال المعـــاقين عـــن طريـــق قـــتلهم 

أما في إسبرطة اليونانية، فكانوا يقتلون المعاقين. وكـذلك في أثينـا كـانوا  .1للمحافظة على طهر العنصر الإنساني ونقائه في دولته
  .4على طريقتين: إما بالقتل المباشر، أو الإجلاء إلى خارج المدينةيتخلصون من ذوي العاهات 

   الهنادكةثانيا : 
اعتقــدت الَنادكــة ان المعــاقين يشــكلون عبئــا اجتماعيــا واقتصــاديا علــى المجتمــع. ومــن أهــم الميــزات الــتِ تمتــاز بهــا نظــرة الَنادكــة 

نفـوذ هـام في تعيـين  (Caste System)ث كـان للنظـام الطبقـي للمعـاقين، أنهـم كـانوا يفترقـون بـين المعـوقين بحسـب الطبقـات حيـ
حيـــاة المجتمـــع الَنـــدي. والطبقـــات الرئيســـية الـــتِ مثلّـــت شـــتّى مجـــالات الحيـــاة الَندوكيـــة كانـــت أربعـــة. وهـــي: طبقـــة البراهمـــة وهـــم 

ودرا وهــم أصــحاب الحــرف الكهــان، وطبقــة الشــترية وهــم الحكّــام والمحــاربون، وطبقــة الويشــية وهــم التجــار والــزراع، وطبقــة الشــ
فكانــت الطبقــات الســفلى تخــدم المعــاقين مــن الطبقــات العليــا إلا ان معــاقي  .3والمهــن، ولــيس لَــم إلا خدمــة الطوائــف الســابقة

 الطبقات السفلى كانوا يتعرّضون للجوع حتّى الموت!
 الرومانثالثا : 

ويقــوم التــاريخ الرومــاني بتــدوين  .2واح الشــريرة المســببة للمــرضاعتقــد الرومــانيون ان الإعاقــة نتيجــة صــراع وقــع بــين الآلَــة مــع الأر 
طريقـة تخلّصـهم مــن المعـاقين علـى طريــق إلقـائهم في الأنهـار أو تــركهم علـى قمـم الجبــال حـتى المـوت. ويــروى بـرن إسـبرطة كانــت 

 .8ورتقضي بإعدام الأولاد الضعاف والمشوهين عقب ولادتهم، أو تركهم في القفار طعاما للوحوش والطي
 العصر الجاهليرابعا : 

ر. فكــانوا يســمون مــن أصــابه العــور بــاللؤم اقــتحاكانــت العــرب في الجاهليــة ينظــرون إلى ذوي الإحتياجــات الخاصــة نظــرة ذل و 
والخبث. وكانت هناك طقوس استرضاء الأرواح وأصـنام الكعبـة. والـتِ تعتـبر شـرطا أساسـيا يلجـر إليـه المـريض عنـد مرضـه ليـدفع 

ومـــن عـــاداتهم الســـيئة أنهـــم كـــانوا يتقـــززن وينفـــرون مـــن مؤاكلـــة المعـــاقين ومخـــالطتهم. فيفرقـــون بـــين الســـليم  .6لَـــةعنـــه غضـــب الآ
جٌ وَلَا والمريض، وبين القوي والضعيف. ونزلت هذه الآية في عتاب هذه العادة: ﴿ليَْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرجٌَ وَلَا عَلَى الْأَعْرجَِ حَرَ 

 .]61النور:[جٌ وَلَا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَنْ ترَْكُلُوا مِنْ بُـيُوتِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ آباَئِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ أمَُّهَاتِكُمْ ﴾ عَلَى الْمَريِضِ حَرَ 
 في العصور الوسطىخامسا : 

                                                            
 .19، صمعاقون ولكن عظماءشكور،  0
 .42، صمقدمة لفلسفة المرضقلعجية،  2
 .349ص ،الدعوة الإسلامية وتطوّرها في شبه القارة الهنديةالآلوائي،  3
 .32ص مقدمة لفلسفة المرض،قلعجية،  4
 .92-93ص تربية الطفل المعوق،عبد الرحيم،  5
 .36، صالمرض مقدمة لفلسفةقلعجية،  6
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خلفـين كانت النظـرة للمعـاقين نظـرة خـوف لاعتقـادهم بـرن الآلَـة أنزلـت اللعنـة بهـم. فكانـت الكنيسـة تصـدر أحكامـا علـى المت
 1عقليا لاتصالَم بالشيطان. لَذا سجنوهم وكبلوهم وأذاقوهم ألوانا من العذاب ليهرب الشيطان من الجسد المعذب!

ففي الجملـة كـان أغلـب الحضـارات القديمـة يسـودها اعتقـاد بـرن سـبب الإعاقـة أرواح شـريرة دخلـت المعـاق. والمجتمـع الإسـلامي 
المعــاقين واحــترامهم كفــرد مســتقل. وكــان الموقــف القــرآني لــذوي الإحتياجــات الخاصــة  ســبّاق في هــذا الميــدان انطلاقــا مــن رعايــة

 والعناية الربانية لَم من الأسباب الرئيسية لَذه الرعاية.
 

 المبحث الثالث
 الحكمة الربانية في الإعاقة كما يبيّنها القرآن الكريم

 
نــَا لَا  مـن الضـروري أن تكــون حكمـة نــيّرة وراء سـائر أفعــال الله تعـالى ـَـا خَلَقْنـَاكُمْ عَبَثــًا وَأنََّكُـمْ إِليَـْ وخلقـه وتقــديره. ﴿أفََحَسِـبْتُمْ أنمَّ

. ويقول القشيري في تفسـير هـذه الآيـة: "والعابـثُ في فِعْلـِهِ مَـنْ فِعْلـُه علـى غـير حـدِّ الاسـتقامة، ويكـون ]118المؤمنون:[تُـرْجَعُونَ﴾ 
إلى نَـفْســـه، متماديـــاً في ســـهوه، مســـتلِذَّ التفرقـــةِ في قصـــده، وكـــلُّ هـــذا مـــن صـــفات ذوي  هـــازلًا مُسْـــتَجْلِباً بفعلـــه أحكـــامَ اللهـــوِ 

فمسـتحيل  .4سبحانه مُنـَزهُّ النّعت عن هذه الجملة، فلا هو يفعل بشيءٍ عابـث، ولا بشـيء مـنَ العَبـَثَ آمِـرٌ" -البشرية، والحقُّ 
 أن يخلق الخالق شيئا من خلقه بدون حكمة وفائدة. 

ماء والمفسّرون في القديم والحديث عن حكمة الإعاقـة والأسـرار الربانيـة وراء خلـق المعـاقين، وجـاءوا بعـدّة حِكـمٍ أهّمهـا بحث العل
ا  أن يصــبر المعــاقون علــى بليّــتهم ويتوكّلــوا علــى الله، ويشــكر العبــاد المعــافون علــى نعمــتهم. يقــول تعــالى: ﴿قــُل لَّــن يُصِــيبـَنَا إِلاَّ مَــ

ــلِ الْمُؤْمِنــُونَ﴾  ۖ  نَــا هُــوَ مَوْلَانــَا كَتَــبَ اللَّـــهُ لَ  . وقــال الزجــاج في تفســير هــذه الآيــة: "المعــنى إذا صــرنا ]81التوبــة:[وَعَلَــى اللَّـــهِ فَـلْيَتـَوكََّ
مغلــوبين صــرنا مســتحقين للأجــر العظــيم، والثــواب الكثــير، وإن صــرنا غــالبين صــرنا مســتحقين للثــواب في الآخــرة وفزنــا بالمــال 

اء الجميــل في الــدنيا. وإذا كــان الأمــر كــذلك، صــارت تلــك المصــائب والمحزنــات في جنــب هــذا الفــوز بهــذه الــدرجات الكثــير والثنــ
 .3"العالية متحملة

لـُوَنَّكُمْ حَـتىَّٰ نَـعْلـَمَ الْمُجَاهِـدِينَ مِـنكُمْ وَالصَّـابِرِ  لـُوَ ويوضّح الله عز شرنه برنه يبتلي الخلـق ليختـبر صـبرهم: ﴿وَلنََبـْ أَخْبـَاركَُمْ﴾  ينَ وَنَـبـْ
لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَـقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَفُـسِ وَ  ]31محمد:[ ـرِ  ۖ  الثَّمَـراَتِ ويعد للصابرين أجرا عظيما: ﴿وَلنََبـْ وَبَشِّ

ـِمْ وَرَحْمـَةٌ  *وَإِنّـَا إِليَْـهِ راَجِعُـونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْهُم مُّصِيبَةٌ قـَالُوا إِنّـَا للَِّــهِ  *الصَّابِريِنَ  وَأوُلـَـئِٰكَ هُـمُ  ۖ  أوُلـَـئِٰكَ عَلـَيْهِمْ صَـلَوَاتٌ مِّـن رَّبهِّ

                                                            
 .32صرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في الإسلام، حميش،  0
 .118 ، سورة المؤمنون، الآيةتفسير القشيريالقشيري،  2
 .81، سورة التوبة، الآية تفسير القرآن العظيمابن كثير،  3



 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا                                                                                            قسم دراسات القرآن والسنة
 

 

520 
 

. وفي أمكنـــة كثـــيرة يبـــيّن أن الله يكـــون مـــع الصـــابرين: ﴿يـَــا أيَّـُهَـــا الّـَــذِينَ آمَنـُــوا اسْـــتَعِينُوا باِلصَّـــبْرِ ]182-188البقـــرة:[الْمُهْتـَــدُونَ﴾ 
 .1. والمراد بمعية الله تعالى: معونته وإنجاده]183البقرة:[إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾  لَاةِ وَالصَّ 

ىٰ رَبّـَهُ ويقدّم القرآن أيضا نموذج نبي الله أيوّب عليـه السـلام للصـبر والإحتسـاب والرضـا بقـدر الله: ﴿وَاذكُْـرْ عَبْـدَناَ أيَّـُوبَ إِذْ نـَادَ 
ــنِيَ  ــيْطاَنُ بنُِصْــبٍ وَعَــذَابٍ أَنيِّ مَسَّ ــثـْلَهُم مَّعَهُــمْ رَحْمَــةً مِّنَّــا  *هَـٰــذَا مُغْتَسَــلٌ بــَاردٌِ وَشَــراَبٌ  اركُْــضْ بِرجِْلِــكَ  *الشَّ ــهُ وَمِ ــهُ أَهْلَ ــا لَ نَ وَوَهَبـْ

 ]22-21ص:[إِنَّـــهُ أَوَّابٌ﴾  نّـِعْـــمَ الْعَبْـــدُ  وَجَـــدْناَهُ صَـــابِراً  إِنَّـــا وَخُـــذْ بيَِـــدِكَ ضِـــغْثاً فاَضْـــرِب بِّـــهِ وَلَا تَحْنَـــثْ * وَذِكْـــرَىٰ لِأُولي الْألَْبَـــابِ 

فالنصوص القرآنية تخص المصائب الـتِ يتعـرض لَـا المـؤمن بالـذكر والتنويـه وتشـيد بفضـيلة الصـبر عليهـا والرضـا بقـدر الله. ويبـيّن 
نة النبوية أيضـا أحاديـث عديـدة تبـيّن أن عظـم الجـزاء وفي الس 4الإمام أحمد برن الصبر في القرآن قد ورد في نحو تسعين موضعا.

إن عظـم الجـزاء مـن عظـم الـبلاء، وإن الله إذا »: مع عظم البلاء وأن الإبـتلاء يتسـبب لتكفـير الـذنوب ونيـل الثـواب. فيقـول 
إذا إن الله عــزّ وجــل قــال: »وفي حــديث قدســي:  .3«أحــب قومــا ابــتلاهم، فمــن رضــي فلــه الرضــى، ومــن ســخط فلــه الســخط

 والمراد بالحبيبتين: العينين. ،2«ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوّضته منهما الجنّة
وجدير بالذكر، ان القرآن يلفت نظر صاحب المصيبة أن لا يحصر انتباهه بما هو مفقـود، بـل ينظـر إلى مـا هـو موجـود مـن نعـم 

ويحـرّض النـبي  ]12النحـل:[إِنَّ اللَّــهَ لَغَفُـورٌ رَّحِـيمٌ﴾  اللَّــهِ لَا تُحْصُـوهَا الله عليه بحيث لاتكـاد تحصـى ولا تحصـر. ﴿وَإِن تَـعُـدُّوا نعِْمَـةَ 
  :انُْظرُُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَـنْظرُُوا إِلَى مَنْ هُـوَ فَــوْقَكُمْ فَـهُـوَ أَجْـدَرُ أَنْ لَا تَــزْدَرُوا »أن ننظر إلى من أسفل منّا في النعمة

وحينمــا يلتفــت المعــاق إلى نعــم الله عليــه يجــد أنهــا غــير محصــور، ويتضــح لــه ان مــا أصــابه مــن الإعاقــة شــيئ هــيّن  8 «هِ نعِْمَــةَ اللَّــ
بالنسبة إلى نعم الله الأخرى الـتِ وفـّق بهـا. فـإن ملاحظـة كثـرة نعـم الله مـع ملاحظـة مـا يترتـب علـى الإصـابة مـن حسـن العاقبـة 

الثقــة بــالنفس والخجــل الإجتمــاعي والإحســاس بالوحــدة، كمــا يضــفي علــى المعـــاق  يخلــص المعــاق مــن حالــة الإنطــواء وفقــدان
 التوازن النفسي والإستقرار الداخلي، ويمنحه القوة في مواجهة الإعاقة ويحفز ما لديه من الطاقات والقدرات.

م من خلال رؤية الإعاقة في إخـوانهم أما بالنسبة إلى المعافين، لقد اقتضت الحكمة الربانية أن يبصروا نعمة الكمال والعافية فيه
لمـا »: فيدركوا سعة رحمة الله بهم فيشكروه على النعمة العظيمة التِ هم يتقبلون فيها. ويروي الحـافظ ابـن كثـير حـديث النـبي 

خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هـو خالقهـا مـن ذريتـه إلى يـوم القيامـة، ثم عرضـهم علـى آدم فقـال: 
يـا آدم! هــؤلاء ذريتــك، وإذًا فــيهم الأجــذم والأبــرص والأعمــى وأنـواع الســقام. فقــال آدم: يــارب! لم فعلــت هــذا بــذريتِ؟ فقــال:  

                                                            
 .183 سورة البقرة، الآية تفسير ابن عطية،ابن عطية،  0
 .184، ص4جلكين، مدارج الساابن قيّم الجوزية،  2
جاء في الصبر على  ، كتاب الزهد، باب ماجامعهوالترمذي في ؛ 1332، ص4، ج2131، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء. رقمسننهأخرجه ابن ماجة في  3

 وقال: هذا حديث حسن غريب. .611، ص2، ج4396البلاء، رقم 
 .121، ص8، ج8349ب بصره، رقم كتاب المرضى، باب فضل من ذه صحيحه،أخرجه البخاري في  4
 .4963، كتاب الزهد والرقائق، رقمصحيحهأخرجه مسلم في  5
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إذا رأى أحـدكم مبتلـًى فقـال: الحمـد لله الـذي »كيفيـة شـكر المعـافى حينمـا يـرى المعـاق:   ويعلـّم النـبي  .1«كي تشكر نعمـتِ
أن  ونبـّه النـبي  .4«ك وعلى كثير من عباده تفضيلا، فإذا قال ذلـك فقـد شـكر تلـك النعمـةعافاني مماّ ابتلاك به وفضّلني علي

إذا رأى أحـدكم برخيـه »يكون قول المعافى بصوت خفـيض حيـث لايسـمعه المبتلـى لأن لا يكسـر قلبـه ولا يحـزن علـى مصـيبته: 
 .3«وجل ولا يسمعه ذلك بلاء فليحمد الله عز

لاء من الله للمعاقين والمعافين معا، فينظر الخـالق جـل وعـلا إلى هـل يصـبر المعـاقون مـن مصـيبتهم فظاهر مما سبق أن الإعاقة ابت
وهل يشكر المعافون من نعمتهم. وأيضا أنها ابتلاء للأمـة برسـرها، وللمجتمـع بكافـة مؤسسـتاته لتظهـر القلـوب المشـفقة الرقيقـة 

 .2التِ تتخذ من الرحمة والتعاطف منهجا ومسلكا
 
 لرابعالمبحث ا

 المنهج القرآني في رعاية ذوي الإحتياجات
 

ن البيـان إسبق أن أشرنا إلى ان القـرآن الكـريم يمتـاز بمـنهج واضـح لامثيـل في رعايـة ذوي الإحتياجـات الخاصـة. وجـدير بالـذكر، 
الكـريم في موقفـه مـع القرآني أكرمهم ورفع عنهم بعضا من التكليفات حتى لا ينشقوا عن المجتمع ولايبتعدوا عنـه. فكـان للقـرآن 

المعاقين قدم السبق في حلـول مشـكلاتهم الإجتماعيـة والدينيـة والإقتصـادية وغيرهـا. فقـام الكتـاب الربـاني بتشـريع لائـق بحـالاتهم 
وحوائجهم، فبيّن لَم ما للأسوياء الأصحّاء من الحقوق، وعليهم مثلهم من الواجبات بما يتناسب مع قـدراتهم وإمكانـاتهم الـتِ 

فحينمــا نفحــص مــنهج القــرآن الكــريم في رعايــة ذوي الإحتياجــات الخاصــة، نــرى ان كــلام الله العزيــز يعــبّر عــن  الله لَــم. وهبهــا
 هؤلاء باعتبار عشرة جوانب مهمة:

 جانب التكريم البشري .1
 جانب الأخوّة الإنسانية .4
 جانب الأخوّة الإيمانية .3
 جانب البر والإحسان .2
 جانب التخفيف في الأحكام .8
 اشرة والمخالطةجانب المع .6
 جانب التقدير والإحترام  .2

                                                            
 462، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  0
 .628، رقممعجمه الصغيرأخرجه الطبراني في  2
 . وقال: رواه ابن النجار عن جابر.63، ص4، ج3811، رقمكنز العمالالَندي في المتقي أخرجه  3
 .86-81ص رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في الإسلام،ش، حمي 4
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 جانب التعاون والمساعدة .2
 جانب حماية الحقوق .9

 جانب الرحمة والتكافل الإجتماعي. .11
 الجانب الأوّل: التكريم البشري

نـاءً كبـيرا يعتبر القرآن الكريم المعاقَ كفرد مستقل من الإنسان. ومن المحقق أن القرآن الكريم لاحظ اهتماما بالغا بالإنسان، واعت
به. إذ يظهر ذلك من خلال تكريم الرب تعالى لعبده الإنسان في شتى أحوالـه وشـتى ظروفـه وشـتى أشـكال الاهتمـام والاعتنـاء. 

لْنَاهُمْ عَلـَـىٰ كَثـِـيٍر ممِّّـَـنْ خَلَقْنـَـا تِ وَفَضَّــفيوضّــح الله تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّمْنـَـا بـَـنِي آدَمَ وَحَملَْنـَـاهُمْ في الْبـَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـْنـَـاهُم مِّــنَ الطَّيِّبـَـا
فــالقرآن الكــريم يعــرض صــورا متنوعــة تظهــر أهميــة الإنســان عنــد الله وتكريمــه لــه. فقــد خلــق اللهُ الإنســانَ  [21]الإســراء:تَـفْضِــيلًا﴾ 

أَسْـتَكْبـَرْتَ  ۖ  ن تَسْـجُدَ لِمَـا خَلَقْـتُ بيِـَدَيَّ تكريماً له ورفعاً لشرنه. إذ يقول تعالى للإبلـيس: ﴿قـَالَ يـَا إِبلْـِيسُ مَـا مَنـَعَـكَ أَ  1بيديه
. ومن كرامة الإنسان أن الله تعالى نفخ في الإنسان من روح نفسه زيادة في علو مكانتـه وشـرفه. ]28ص:[أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَالِيَن﴾ 

. وتعليم الله تعالى لآدمَ الأسماء كلهـا مـن العلـوم والمعـارف ]49جـر:الح[﴿فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ 
الَ أنَبِئـُوني برَِسْمـَاءِ هَٰــؤُلَاءِ وطبيعة الأشياء أيضا تشير إلى كرامة الإنسان. ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَـهُمْ عَلـَى الْمَلَائِكَـةِ فَـقَـ

فكـــان العلـــم والمعرفـــة الـــتِ تلقاهـــا آدم مـــن ربـــه مباشـــرةً إشـــارة كبـــيرة لفضـــله وإضـــافة عظيمـــة في  ]31بقـــرة:ال[إِن كُنـــتُمْ صَـــادِقِيَن﴾ 
لِآدَمَ مكانتــه، وســجود الملائكــة لآدم أبي البشــر أيضــا يقــوم بــإعلان الكرامــة الإنســانية وشــرافتها: ﴿وَإِذْ قُـلْنَــا للِْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا 

ومـن أعظـم التكـريم للإنسـان مـن عنـد الله تعـالى أنـه قـد جعـل  ]32البقـرة:[بََٰ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ﴾ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ أَ 
الإنســانَ خليفتــه علــى الأرض. وجعلــه خليفــةً لنفســه علــى هــذه الأرض ليعمرهــا وينشــئها علــى النحــو الــذي يرضــي الله ويجلــب 

مَاءَ وَنَحْـنُ نُسَـبِّحُ  ۖ  ئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً رضاه. ﴿وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَا  قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَـا وَيَسْـفِكُ الـدِّ
 .]31البقرة:[قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ﴾  ۖ  بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ 

بهـــا القـــرآن الكـــريم واعتـــنى بهـــا، عامـــة علـــى ســـائر أفـــراد الإنســـان دون النظـــر إلى أجناســـهم فهـــذه الكرامـــة الإنســـانية الـــتِ اهـــتم 
وأعراقهم ومللهـم وطـوائفهم وحـالاتهم الجسـدية. فممـا لايتطـرق إليـه الشـك ان المعـاقين أيضـا يحتـوي تحـت هـذا التكـريم الإلَـي. 

 لأرض.وكل فرد من ذوي الإحتياجات الخاصة خليفةٌ من خلفاء الله على ظهر ا
 الجانب الثاني: الأخوّة الإنسانية

تعــدّ الأخــوّة الإنســانية مــن أهــم المبــادئ والقــيم الإنســانية الــتِ أكّــد عليهــا القــرآن الكــريم في عديــد مــن الآيــات. وتلعــب الأخــوّة 
 أبنـــاء نوعـــه في البنـــاء البشـــرية دورا هامـــا في الســـير التكـــاملي للإنســـان في الحيـــاة الدنيويـــة. فـــإنّ الإنســـان دائمـــاً وأبـــداً بحاجـــة إلى

                                                            
شرن المعتنى به أن يعمل ويفسر الآلوسي كلمة "اليدين" في تفسير هذه الآية: وهذا عند بعض أهل الترويل من الخلف تمثيل لكونه عليه السلام معتني بخلقه فإن من  0

اً صغيراً انطوى فيه العالم الأكبر وكونه أهلًا لأن يفاض عليه ما لا يفاض على غيره إلى غير ذلك من باليدين. ومن آثار ذلك خلقه من غير توسط أب وأم وكونه جسم
 .28، سورة ص، الآية روح المعانيمزايا الآدمية. وعند بعض آخر منهم اليد بمعنى القدرة. الآلوسي، 
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والإرشــاد والتوجيــه والتعــاون. فــالقرآن الكــريم يقــوم بالــدعوة إلى الأخــوّة الإنســانية بــدون نظــر إلى الطبقــات والحــالات واللغــات. 
نَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَـاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلـِيمٌ خَبـِيٌر﴾ ﴿يرَيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِ 

فمــن حيــث أن الأخــوة معــنى إنســاني روحــي ينبــع مــن جــوهر  .1«كُلُّكُــمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِــنْ تُـــراَبٍ »: ويقــول النــبي  [13]الحجــرات:
 الإنسان الأصيل، لا تقبل التفريق بين المعافين والمبتلين.

 ب الثالث: الأخوّة الإيمانيةالجان
إن الأخـــــوّة الإيمانيـــــة هـــــي المبـــــدأ الفطـــــري المهـــــم حيـــــث يلعـــــب دورا هامـــــا في التكامـــــل الـــــديني ووصـــــول الإنســـــان إلى ســـــعادته 
ــَـــا  الكـــــبرى في الـــــدارين. فـــــالقرآن الكـــــريم يؤكّـــــد عـــــن الأخـــــوّة الإيمانيـــــة الوطيـــــدة الـــــتِ تقـــــع بـــــين كـــــل أفـــــراد مـــــن المـــــؤمنين. ﴿إِنمَّ

يقـــــول الإمـــــام جـــــلال الـــــدين القـــــاسمي  ]11الحجـــــرات:[نــُـــونَ إِخْـــــوَةٌ فرََصْـــــلِحُوا بَــــــيْنَ أَخَـــــوَيْكُمْ وَاتّـَقُـــــوا اللَّــــــهَ لَعَلَّكُـــــمْ تُـرْحَمــُـــونَ﴾ الْمُؤْمِ 
في تفســــير هــــذه الآيــــة: "بــــيّن تعــــالى أن الإيمــــان الــــذي أقــــل مرتبتــــه التوحيــــد والعمــــل، يقتضــــي الأخــــوة الحقيقــــة بــــين المــــؤمنين، 

الأصـــــــلية والقرابــــــة الفطريـــــــة الـــــــتِ تزيــــــد علـــــــى القرابــــــة الصـــــــورية والنســـــــبة الولاديــــــة بمـــــــا لا يقــــــاس، لاقتضـــــــائه المحبـــــــة  للمناســــــبة
 .4القلبية، لا المحبة النفسانية المسببة عن التناسب في اللحمة"

ــــــونَ  ــــــاءُ ويبــــــيّن القــــــرآن الكــــــريم أن الأخــــــوة الإيمانيــــــة تقتضــــــي الــــــولاء والمناصــــــرة والمعاونــــــة: ﴿وَالْمُؤْمِنُ ــــــاتُ بَـعْضُــــــهُمْ أَوْليَِ وَالْمُؤْمِنَ
هَــــــوْنَ عَــــــنِ الْمُنكَــــــرِ وَيقُِيمُــــــونَ الصَّــــــلَاةَ وَيُـؤْتــُــــونَ الزَّكَــــــاةَ وَيطُِيعُــــــونَ اللَّـــــــهَ  ۖ  بَـعْــــــضٍ  أوُلــَـــــئِٰكَ  ۖ  وَرَسُــــــولَهُ يــَــــرْمُرُونَ بــِــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

 فعلى السليم المسلم أن يقوم بالولاء والمناصرة نحو أخيه المعاق.  ]21التوبة:[﴾ إِنَّ اللَّـهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ۖ  سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ 
وقولــــــه  .3«لايــــــؤمن أحــــــدكم حـــــتّى يحــــــبّ لأخيــــــه مـــــا يحــــــب لنفســــــه»وهنـــــاك أحاديــــــث كثــــــيرة عـــــن الأخــــــوّة الإيمانيــــــة. منهـــــا: 

 :« ضـــــه ومالـــــه ودمـــــه، التقـــــوى المســـــلم أخـــــو المســـــلم لا يخونـــــه ولا يكذبـــــه ولا يخذلـــــه، كـــــل المســـــلم علـــــى المســـــلم حـــــرام عر
. ويكفينــــا دلــــيلا علــــى اهتمــــام الشــــريعة علــــى الأخــــوة الإســــلامية 2«ههنــــا، بحســــب امــــرئ مــــن الشــــر أن يحقــــر أخــــاه المســــلم

ــــــه  ــــــه »: قول ــــــداعى ل ــــــه عضــــــو ت ــــــل الجســــــد الواحــــــد. إذا اشــــــتكى من ــــــراحمهم وتعــــــاطفهم كمث ــــــوادّهم وت ــــــل المــــــؤمنين في ت مث
  .8«سائر الجسد بالسهر والحمى

 
 الرابع: البر والإحسان الجانب

                                                            
 .428، ص2، ج2921كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم  سننه،داود في  أخرجه أبو 0
 .11، سورة الحجرات، الآية تفسير القاسميالقاسمي،  2
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ــــــــرْ  ــــــــاءِ ذِي الْقُ حْسَــــــــانِ وَإِيتَ ــــــــدْلِ وَالْإِ ــَــــــرْمُرُ باِلْعَ ــــــــات: ﴿إِنَّ اللَّـــــــــهَ ي ــــــــرمر الله تعــــــــالى بالعــــــــدل والإحســــــــان إلى ســــــــائر المخلوق بََٰ ي
هَـــــــىٰ عَـــــــنِ الْفَحْشَـــــــاءِ وَالْمُنكَـــــــرِ وَالْبـَغْـــــــيِ  ويـــــــروي الحـــــــافظ ابـــــــن كثـــــــير عـــــــن ابـــــــن  ]91النحـــــــل:[يعَِظُكُـــــــمْ لَعَلَّكُـــــــمْ تــَـــــذكََّرُونَ﴾  وَيَـنـْ

  .1مسعود برن أجمع آية في القرآن الكريم هذه الآية
مــا يكونــان أكثــر طلبــاً مــع مــن يحتــاج إليهمــا مثــل ذوي الاحتياجــات  فــإن كــان الــبر والإحســان مطلــوبين مــع جميــع النــاس، فإنهَّ

 .4ه مع غيرهمالخاصة. ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان، والبر معهم أكثر من
 الجانب الخامس: التخفيف في الأحكام

مــن المحقــق أن القــرآن العظــيم قــام بتقــديم الشــريعة الإســلامية بهــدف جليــل. وهــو التخفيــف والتيســير علــى المكلفــين. فلــم تــرت 
وهـذا واضـح الشريعة مسلطة على رقـاب النـاس، بـل جـاءت نعمـةً لَـم ورحمـة. حـتى يعبـدوا الله تعـالى بقـدر طـاقتهم ومكـانتهم. 

ــنْ حَــرجٍَ﴾  ويبــيّن القــرآن بــرن الله تعــالى لايكلّــف أحــدا مــن الخلــق إلا  ]6المائــدة:[مــن قولــه تعــالى: ﴿مَــا يرُيِــدُ اللهُ ليَِجْعَــلَ عَلَــيْكُم مِّ
هَا مَا اكْتَسَ   .]426البقرة:[بَتْ﴾ بقدر وسعهم وطاقتهم: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

، و"إذا ضــاق الأمــر 2"، و"المشــقة تجلــب التيســير3"واتفـق العلمــاء بــرن مــن قواعــد الشــريعة الأصــلية: "الضــرورات تبــيح المحظــورات
وغيرهــا ممــّا ترصّــل لوجــوه التخفيــف والتيســير في الأحكــام. فكلمــا وجــدت حالــة اضــطرار أو ضــرورة أو مشــقة أو ضــيق  8"اتَّســع

اليســر والتوســعة. وقــام القــرآن الكــريم باســتثناء ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن بعــض الأحكــام الشــرعية إيمــاءً إلى وُجِــد العفــو و 
 وضعهم الخاص الذي يستدعي استثناءهم والتخفيف لَم.

 فقد أورد القرآن الكريم هذا التخفيف والرخصة لذوي الإحتياجات الخاصـة في عـدّة مواضـع. ومنهـا التخفيـف في القتـال حيـث
هَ وَرَسُــولَهُ يدُْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ يقــول تعــالى: ﴿لــَيْسَ عَلَــى الْأَعْمَــىٰ حَــرجٌَ وَلَا عَلَــى الْأَعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلَا عَلَــى الْمَــريِضِ حَــرجٌَ وَمَــن يطُِــعِ اللَّـــ

بْهُ عَذَاباً ألَيِمًا﴾  بيّن ابن عبّاس في توضيح سبب نزول هذه الآية برنّها نزلت وي ]12الفـتح:[تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ وَمَن يَـتـَوَلَّ يُـعَذِّ
ــوْمٍ أوُلي بــَرْسٍ  شَــدِيدٍ تُـقَــاتلُِونَـهُمْ أَوْ  إثــر شــكاية المعــاقين. إذ لمــا نزلــت قولــه تعــالى: ﴿قــُل لِّلْمُخَلَّفِــيَن مِــنَ الْأَعْــراَبِ سَــتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَـ

بْكُمْ عَـذَاباً ألَيِمًـا﴾ يُسْلِمُونَ فإَِن تُطِيعُوا يُـؤْتِكُمُ اللَّـ سـرل أهـل الزمانـة  ]16الفـتح:[هُ أَجْراً حَسَنًا وَإِن تَـتـَوَلَّوْا كَمَا تَـوَلَّيْتُم مِّن قَـبْلُ يُـعَـذِّ
 .6: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية مبيّنة أن لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهمللنبي 

                                                            
إن أجمع آية في القرآن  :سمعت ابن مسعود يقول :عن شُتـَيْر بن شَكَل ،. والنص في تفسيره: "قال الشعبي91، سورة النحل، الآية:تفسير القرآن العظيمابن كثير،  0

 رواه ابن جرير " .الإحْسَانِ﴾ الآية﴿إِنَّ اللَّهَ يرَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ  :في سورة النحل
 .دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلامالحاج، إسماعيل محمد حنفي،  2
 128، صشرح القواعد الفقهية. الزرقاء، 123، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  3
 161، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  4
 124المرجع نفسه، ص 5
 .12 . سورة الفتح، الآيةلقرطبيتفسير االقرطبي،  6
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يضا تشير إلى التخفيف في القتال لذوي الإحتياجات الخاصـة ﴿وَلا جُنـَاحَ عَلـَيْكُمْ إِنْ كَـانَ بِكُـمْ أذًَى مِـنْ مَطـَرٍ أَوْ  وهذه الآية أ
 .]114]النساء:كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْركَُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للِْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِينًا﴾ 

وتقوم الشريعة الإسلامية بتخفيف الأحكام لسائر ذوي الإحتياجات الخاصة. فيجوز تـرك الصـوم لمـن لا يسـتطيع عليـه. وقصـر 
الصلاة في السفر، والتيمم بدلًا عن الوضوء، والجمع بين الصلاتين، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك على الَـلاك. كـل ذلـك 

لعمــوم النــاس، فكيــف بمــن هــو مُبتلــى بشــئٍ في أعضــائه أو حواســه؟ فحكمــه حكــم مــن الأحكــام الاســتثنائية لحــالاتٍ خاصــة 
المــريض الــذي يجــوز لــه أن يصــلي قاعــداً أو علــى جنــب إن لم يســتطع. أو يســقط عنــه الواجــب كمــا لــو كــان فاقــداً للعقــل، أو 

الإسلام مع هذه الأوضاع، سواء أكانت مرفوعاً عنه الإثم في حالة غياب عقله. وكل هذه العناية والرعاية يؤكد المنهج العام في 
 .1في العبادات أو المعاملات أو الجنايات

 الجانب السادس: المعاشرة والمخالطة
أشــرنا ســابقا إلى ان العــرب في الجاهليــة كــانوا لايعاشــرون مــع المعــاقين ولا يخــالطونهم. فكــانوا يتجنّبــون كــل المعــاملات مــع ذوي 

ون الأكـــل معهـــم. وكـــان العرجـــان والعميـــان والمرضـــى أيضـــا يبتعـــدون عـــن المؤاكلـــة مـــع الإحتياجـــات الخاصـــة حيـــث كـــانوا يكرهـــ
المعافين بعدما علموا أن الناس يتقذرون منهم ويكرهون الأكل معهم. يقول الحافظ ابن كثير: "أنهم كانوا يتحرجون مـن الأكـل 

ذلك. ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن مـن الجلـوس،  مع الأعمى؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى
فيفتات عليه جليسُـه، والمـريض لا يسـتوفي مـن الطعـام كغـيره، فكرهـوا أن يؤاكلـوهم لـئلا يظلمـوهم، فـرنزل الله هـذه الآيـة رخصـة 

حَـرجٌَ وَلَا عَلـَىٰ أنَفُسِـكُمْ أَن تـَرْكُلُوا مِـن بُـيـُوتِكُمْ : ﴿ليَْسَ عَلَى الْأَعْمَـىٰ حَـرجٌَ وَلَا عَلـَى الْأَعْـرجَِ حَـرجٌَ وَلَا عَلـَى الْمَـريِضِ 4في ذلك
ــاتِكُمْ أَوْ بُـيــُوتِ أَوْ بُـيــُوتِ آبــَائِكُمْ أَوْ بُـيــُوتِ أمَُّهَــاتِكُمْ أَوْ بُـيــُوتِ إِخْــوَانِكُمْ أَوْ بُـيــُوتِ أَخَــوَاتِكُمْ أَوْ بُـيــُوتِ أَعْمَــ امِكُمْ أَوْ بُـيــُوتِ عَمَّ

يعًا أَوْ أَ أَخْوَالِكُمْ أَوْ ب ـُ شْـتَاتاً فـَإِذَا دَخَلْـتُم بُـيُوتـًا يُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن ترَْكُلُوا جمَِ
لِكَ ي ـُ ُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآياَتِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ﴾ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أنَفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّـهِ مُبَاركََةً طيَِّبَةً كَذَٰ  .]61النور:[بـَينِّ

فهذه الآية الربانية تحرّض ذوي الإحتياجات الخاصة للمخالطة والمعاشرة والمؤاكلة مع الأصـحاء. ويـدوّن التـاريخ الإسـلامي بـرن 
 ن المجتمع وفي مخالطتهم مع المعافين.هذا الإرشاد الإلَي لعب دورا هاما في دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في صح

 الجانب السابع: التقدير والإحترام 
 يبيّن القرآن الكريم أهمية تقدير ذوي الإحتياجات الخاصـة وقيمـة احـترامهم عـبر آيـات عديـدة. منهـا: ﴿وَلَا تَطـْرُدِ الّـَذِينَ يـَدْعُونَ 

ا عَلَيْكَ مِنْ حِسَـابِهِم مِّـن شَـيْءٍ وَمَـا مِـنْ حِسَـابِكَ عَلـَيْهِم مِّـن شَـيْءٍ فَـتَطـْرُدَهُمْ فَـتَكُـونَ مَ  ۖ  رَبّـَهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ 
نزلت هذه الآية في مَلَأٍ مـن قـريش. حيـث مـر المـلأ علـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم وعنـده صـهيب  ]84الأنعام:[مِنَ الظَّالِمِيَن﴾ 

عفاء المسـلمين، فقـالوا: "يـا محمـد رضـيت بهـؤلاء مـن قومـك، أهـؤلاء مـن الله تعـالى علـيهم وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضـ

                                                            
 .26صرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة في الإسلام، حميش،  0
 .61. سورة النور، الآية تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  2
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مـــن بيننـــا أنحـــن نكـــون تبعـــاً لَـــؤلاء اطـــردهم عنـــك، فلعلـــك إن طـــردتهم أن نتبعـــك." فـــرنزل الله تعـــالى فـــيهم القـــرآن ﴿وَأنَـــذِرْ بــِـهِ 
 .1[82 -81:] الأنعامإلى قوله سبحانه: ﴿والله أَعْلَمُ بالظالمين﴾  الذين﴾

أن الله تعــالى أنــزل آيــاتٍ متتاليــات عتابــا لــه وذمــا في مســرلة معاملتــه مــع صــحابي  ومــن أعظــم الآثــار التاريخيــة في حيــاة النــبي 
كان يخاطبُ يوما بعض عظماء قريش، وقد طَمـع في إسـلامه، فبينمـا هـو يخاطبـه ويناجيـه إذ   ذي حاجة خاصة. وذلك أنه 

فجعــل يسـرل رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم بعــض المســائل  -وكــان ممـن أســلم قـديما  -تــوم الأعمـى أقبـل عبــد الله ابـنُ أم مك
الدينية الفروعيـة وألحّ السـؤال عليـه. فـودَّ النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أن لـو كـف سـاعته تلـك ليـتمكن مـن مخاطبـة ذلـك الرجـل؛ 

 هــذه الآيــات عتابــا للنــبي  4نــه، وأقبــل علــى الآخــر. فنزلــتطمعــا ورغبــة في هدايتــه. وعَــبَس في وجــه ابــن أم مكتــوم وأعــرض ع
ــىٰ  *أَن جَــاءَهُ الْأَعْمَــىٰ  *لإهمالــه علــى معــاق مــؤمن: ﴿عَــبَسَ وَتَـــوَلىَّٰ  أمََّــا مَــنِ  *أَوْ يــَذَّكَّرُ فَـتَنفَعَــهُ الــذِّكْرَىٰ  *وَمَــا يـُـدْريِكَ لَعَلَّــهُ يَـزَّكَّ

ـىٰ  *وَهُوَ يَخْشَىٰ  *وَأمََّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ  *وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَـزَّكَّىٰ  *فرَنَتَ لَهُ تَصَدَّىٰ  *اسْتـَغْنَىٰ  كَـلاَّ إِنّـَهَـا تـَذْكِرَةٌ   *فرَنَتَ عَنْهُ تَـلَهَّ
 .]14-1:عبس[فَمَن شَاءَ ذكََرَهُ﴾  *

صــة حيــث عاتــب الــرب جــلّ وعــلا فهــذه الســورة المجــرّدة كافيــة لتوضــيح مــنهج القــرآن الكــريم في رعايــة ذوي الإحتياجــات الخا
كـان يريـد بـه خـيرا آخــر! فـالقرآن الكـريم يحـثّ العـالمين إلى تقــدير ذوي   أشـرفَ مخلوقاتـه في إعـراض عـن المعـاق رغــم أن النـبي 

 الإعاقة واحترامهم وإكرامهم، فرجل هذا لم يعْفُ الإرشاد الإلَي أيةّ مناسبة اهمل فيها فرد ذو احتياج خاص.
 

 ن: التعاون والمساعدةالجانب الثام
لايســتطيع لأي فــرد مــن البشــر مهمــا آتــاه الله مــن الوســائل والــنعم، أن يعــيش علــى الأرض منقطعــا عــن الآخــرين. فهــذا ضــد 
طبيعتــه وإمكاناتــه ومــا جبــل عليــه ابــن آدم. فــالفرد يحتــاج إلى المجتمــع والمجتمــع بحاجــة إليــه، حــتى تســير الحيــاة الدنيويــة للجميــع 

هــذا هــو المــراد بالتعــاون والمســاعدة. والقــرآن الكــريم يــدعو النــاس إلى وســعة التعــاون والمســاعدة في عــدّة ســور برفضــل صــورة. و 
بشـــرط أن يكـــون هـــذا التعـــاون علـــى الـــبر والتقـــوى. وينهـــى الكتـــاب الربـــاني أن يكـــون تعـــاون الإنســـان ومســـاعدته علـــى الإثم 

ثمِْ وَالْعُــدْوَانِ وَاتّـَقُــوا اللَّـــهَ إِنَّ اللَّـــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾  والعــدوان: ﴿وَتَـعَــاوَنوُا عَلَــى الْــبرِّ وَالتـَّقْــوَىٰ  ويشــير  ]4المائــدة:[وَلَا تَـعَــاوَنوُا عَلَــى الْإِ
القــرآن إلى الأشــكال المختلفــة للتعــاون، فيحــرّض الإنســان علــى التعــاون في كــل مــا فيــه خــير للإنســانية. فــإن مــن حكمــة الله عــز 

س أقــوى وأوســع مــن بعــض ليســاعد بعضــهم بعضــا في أمــور معاشــهم، ومعــاونتهم علــى أمــور الــدنيا، وجــل أنــه جعــل بعــض النــا
 ومواساتهم فيها.

وواضــح أن ذوي الإحتياجــات الخاصــة هــم أحــق النــاس بالتعــاون والمســاعدة بحيــث يعتمــدون في كثــير مــن أفعــالَم وأعمــالَم إلى 
 معونة الآخرين.

                                                            
 .84سورة الأنعام، الآية  روح المعاني،الآلوسي،  0
 .1الآية  ،. سورة عبستفسير القرآن العظيمابن كثير،  2
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 الجانب التاسع: حماية الحقوق
رآن الكريم على حقوق ذوي الإحتياجـات الخاصـة محافظـة شـديدة وأوعـد الـذين يهتكـون حققـوقهم بالعـذاب الألـيم. حافظ الق

هِ فــالقرآن الكــريم يحــث النــاس للمقاتلــة في حفــظ حقــوق المستضــعفين مــن الرجــال والنســاء. ﴿وَمَــا لَكُــمْ لَا تُـقَــاتلُِونَ في سَــبِيلِ اللَّـــ
اجْعَـل لَّنـَا مِـن لّـَدُنكَ وَليًِّـا جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبّـَنـَا أَخْرجِْنـَا مِـنْ هَٰــذِهِ الْقَرْيـَةِ الظّـَالمِِ أَهْلُهَـا وَ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ 

 .[28]النساء:وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً﴾ 
ق الكرامـة الإنسـانية: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنـَا بـَنِي آدَمَ وَحَملَْنـَاهُمْ في الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقـْنـَاهُم مِّـنَ ولايفرّق القرآن بـين المعـاق والمعـافى في حقـو 

ــاتِ وَفَضَّــلْنَاهُمْ عَلـَـىٰ كَثـِـيٍر ممِّّـَـنْ خَلَقْنـَـا تَـفْضِــيلًا﴾  سَــاءِ مَثـْــنَىٰ ، وحــق الــزواج: ﴿فـَـانكِحُوا مَــا طـَـابَ لَكُــم مِّــنَ النِّ [21]الإســراء:الطَّيِّبَ
لــِـكَ أدَْنَىٰ أَلاَّ تَـعُولــُـوا﴾  ۖ  فــَـإِنْ خِفْـــتُمْ أَلاَّ تَـعْـــدِلُوا فَـوَاحِـــدَةً أَوْ مَـــا مَلَكَـــتْ أيَْمـَــانُكُمْ  ۖ  وَثــُـلَاثَ وَربُــَـاعَ  ، وحـــق الوراثـــة: [3]النســـاء:ذَٰ

ــرَكَ وَإِن كَانــَتْ وَاحِــدَةً فَـلَهَــا  ﴿يوُصِــيكُمُ اللَّـــهُ في أَوْلَادكُِــمْ للِــذَّكَرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْأنُثَـيـَــيْنِ  ــوْقَ اثْـنَتـَــيْنِ فَـلَهُــنَّ ثُـلثُــَا مَــا تَـ فــَإِن كُــنَّ نِسَــاءً فَـ
هُمَـا السُّـدُسُ ممّـَا تَــرَكَ إِن كَـانَ لـَهُ وَلـَدٌ فـَإِن لمَّْ يَكُـن لّـَهُ وَلـَ مِّـهِ الثّـُلـُثُ فـَإِن كَـانَ لـَهُ دٌ وَوَرثِـَهُ أبََــوَاهُ فَلِأُ النِّصْفُ وَلِأبََـوَيْهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنـْ

مْ أقَـْرَبُ لَكُـمْ نَـفْعًـا فَريِضَـةً مِّـنَ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ  إِخْوَةٌ فَلِأمُِّهِ السُّدُسُ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ أَوْ دَيْنٍ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَّـُهُ 
وغيرها مما يـؤدّي إلى المسـاواة الإنسـانية بـدون النظـر إلى طبقـاتهم الجسـدية ووأحـوالَم الجسـمية  ]11اء:النس[كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ 

 والعملية.
 الجانب العاشر: الرحمة والتكافل الإجتماعي

يعطــــــي القــــــرآن الكــــــريم أهميــــــة كبــــــيرة للرحمــــــة والتكافــــــل الإجتمــــــاعي. فــــــالمجتمع الإســــــلامي كمــــــا يبيّنهــــــا القــــــرآن الكــــــريم وحــــــدة 
حـــــــدة متضـــــــامنة يعـــــــيش أفرادهـــــــا متكـــــــافلين ومتضـــــــامنين ومتراحمـــــــين. وإن للجماعـــــــة حقهـــــــا في مـــــــال أفرادهـــــــا دون ســـــــلب وا

لملكيـــــــتهم المشـــــــروعة، بـــــــل مســـــــاهمة مـــــــنهم لضـــــــمان اســـــــتمرارها وبقائهـــــــا وقيامهـــــــا برعبائهـــــــا. والتكافـــــــل الإجتمـــــــاعي يحقـــــــق 
القـــــرآن الكـــــريم بالرحمـــــة لكـــــل النـــــاس علـــــى اخـــــتلاف . فيوصـــــي 1للطبقـــــات العـــــاجزة في المجتمـــــع عدالـــــة العـــــيش وكرامـــــة الحيـــــاة

ـــــا أرَْسَـــــلْنَاكَ  أجناســـــهم وأعـــــراقهم ومللهـــــم وطـــــوائفهم. كمـــــا ان القـــــرآن الكـــــريم يعـــــرّف محمـــــدا  ـــــاس: ﴿وَمَ رحمـــــةً لســـــائر الن
يــــــرحمهم الــــــرحمن، الراحمــــــون »وهنــــــاك أحاديــــــث عديــــــدة تعــــــبّر أهميــــــة الرحمــــــة، منهــــــا:  ]112الأنبيــــــاء: [إِلاَّ رَحْمــَــــةً لِّلْعَــــــالَمِيَن﴾ 

فالشـــــريعة الإســـــلامية تـــــرمر المـــــؤمنين بـــــرن يرحمـــــوا لســـــائر المخلوقـــــات. ومـــــن  .4«إرحمـــــوا أهـــــل الأرض يـــــرحمكم مـــــن في الســـــماء
الضــــــروري أن يقــــــدّم مــــــن بيــــــنهم ذوو الإحتياجــــــات الخاصــــــة علــــــى غــــــيرهم لأجــــــل ضــــــعفهم وعجــــــزهم الخلقــــــي حــــــتى يــــــؤدي 

 هذا إلى التكافل الإجتماعي.
 الخاتمة:

                                                            
 .28ص ة ذوي الإحتياجات الخاصة في الإسلام،رعايحميش،  0
 .428، ص2ج ،2921كتاب الأدب، باب في الرحمة، رقم  سننه،داود في  أخرجه أبو 2
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التطواف السريع على منهج القرآن الكريم في رعايـة ذوي الإحتياجـات الخاصـة، فهمنـا أن القـرآن الكـريم اهـتمّ بـذوي  وبعد هذا
الإعاقة اهتماما بالغا. فالمنهج القرآني في رعاية هؤلاء الطبقة العاجزة يمتاز بشـمولية الجوانـب ووضـوحيتها. فـالقرآن الكـريم يعـالج 

من الجوانب المختلفة مثل جانـب تكـريم البشـرية، وجانـب أخـوّتي الإنسـانية والإيمانيـة، وجانـب رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة 
الـــبر والإحســـان، وجانـــب التخفيـــف في الأحكـــام، وجانـــب المعاشـــرة والمخالطـــة، وجانـــب التقـــدير والإحـــترام، وجانـــب التعـــاون 

 يرها. والمساعدة، وجانب حماية الحقوق، وجانب الرحمة والتكافل الإجتماعي وغ
وجدير بالـذكر ان مـنهج القـرآن الكـريم في رعايـة ذوي الإحتياجـات الخاصـة والحمايـة الشـرعية الي أقـرّت الشـريعة الإسـلامية لَـم 

 تحتاج إلى إلى دراسات موضوعية وتحليلية جديدة حيث ان الفلسفة الغربية تكاد تغلب في هذا المجال. والله الموفق.
____________________________ 
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